
31865 - خلق السموات والأرض في ستة أو ثمانية أيام ؟

السؤال

ي شِ غْ شِ يُ رْ لَى الْعَ ى عَ وَ تَ امٍ ثُمَّ اسْ ةِ أَيَّ تَّ ي سِ لْأَرْضَ فِ ا اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ ي خَ بَّكُمُ اللَّهُ الَّذِ نَّ رَ قرأت قول الله تعالى : ﴿إِ
ينَ الَمِ بُّ الْعَ كَ اللَّهُ رَ ارَ بَ رُ تَ لْأَمْ ا لْقُ وَ هِ أَلَا لَهُ الْخَ رِ اتٍ بِأَمْ رَ خَّ سَ ومَ مُ النُّجُ رَ وَ مَ الْقَ سَ وَ مْ الشَّ ا وَ يثً ثِ هُ حَ لُبُ طْ ارَ يَ هَ لَ النَّ اللَّيْ

)54(﴾ الأعراف

والذي فهمته أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وهذا واضح .

نِ يْ مَ وْ ي يَ لْأَرْضَ فِ لَقَ ا ي خَ ونَ بِالَّذِ رُ فُ كْ مْ لَتَ كُ لْ أَئِنَّ ولكن في آية أخرى ذكر الله خلق السموات والأرض فقال : ﴿ قُ
ةِ بَعَ ي أَرْ ا فِ هَ اتَ وَ ا أَقْ يهَ رَ فِ دَّ قَ ا وَ يهَ كَ فِ بَارَ ا وَ هَ قِ نْ فَوْ يَ مِ اسِ وَ ا رَ يهَ لَ فِ عَ جَ )9( وَ ينَ الَمِ بُّ الْعَ لِكَ رَ ا ذَ ادً لُونَ لَهُ أَندَ عَ تَجْ وَ

نَا يْ ا أَتَ الَتَ ا قَ هً ا أَوْ كَرْ عً وْ ا طَ يَ ئْتِ لْأَرْضِ اِ لِ ا وَ الَ لَهَ قَ انٌ فَ خَ يَ دُ هِ اءِ وَ مَ لَى السَّ ى إِ وَ تَ )10( ثُمَّ اسْ ائِلِينَ اءً لِلسَّ وَ امٍ سَ أَيَّ
ابِيحَ صَ ا بِمَ نْيَ اءَ الدُّ مَ ا السَّ نَّ يَّ زَ ا وَ هَ رَ اءٍ أَمْ مَ ي كُلِّ سَ ى فِ حَ أَوْ نِ وَ يْ مَ وْ ي يَ اتٍ فِ اوَ مَ عَ سَ بْ نَّ سَ اهُ ضَ ينَ )11( فَقَ ائِعِ طَ

)12( ﴾ فصلت . لِيمِ يزِ الْعَ زِ يرُ الْعَ دِ لِكَ تَقْ ا ذَ ظً فْ حِ وَ
فهنا ذكر الله أنه خلق الأرض في يومين ، ثم جعل فيها الرواسي … وتقدير الأقوات في أربعة أيام ، فيصير

المجموع ستة ، ثم خلق السموات في يومين ، وبهذا يكون المجموع ثمانية أيام .
فكيف نجمع بين الآيتين ؟؟.

الإجابة المفصلة

هذا مما أشكل على بعض الناس فهمه ، فظن بعضهم أن الله خلق السموات والأرض في ثمانية أيام كما ذكر الله في
ا ذلك رب العالمين * وجعل فيها سورة فصلت : )قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادً
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء وهى دخان
ا قالتا أتينا طائعين * فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء ا أو كرهً فقال لها وللأرض ائتيا طوعً

ا ذلك تقدير العزيز العليم ( فصلت / 9ـ12. أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظً

وأنه يعارض الآية الأخرى التي ذكرت أنه خلقها في ستة أيام .

وهذا فهم خاطئ والجواب عليه أن يقال :

ليس هناك تناقض ولا تفاوت بين المدة الزمنية التي جاءت في هذه الآيات وبين الآيات الأخرى التي ورد فيها
تحديد المدة بأنها ستة أيام .

ففي هذه الآيات ـ من سورة فصلت ـ نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه : ) خلق الأرض في يومين (

2 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/31865
https://m.islamqa.info/ar/answers/31865


ر فيها أقواتها ( في تمام أربعة أيام .. أي في يومين آخرين يضافان ثم )جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّ
إلى اليومين اللذين خلق فيهما الأرض ، فيكون المجموع أربعة أيام .. وليس المراد أن خلق الرواسي وتقدير

الأقوات قد استغرق أربعة أيام ..

ولعل الشبهة ـ التي جاءت في السؤال ـ قد أتت من هنا.. أي من توهم إضافة أربعة إلى اليومين اللذين خلقت فيهما
الأرض ، فيكون المجموع ستة.. وإذا أضيف إليها اليومان اللذان خلقت فيهما السماء ) فقضاهن سبع سموات في
يومين ( يكون المجموع ثمانية أيام ، وليس ستة أيام.. لكن إزالة هذه الشبهة متحققة بإزالة هذا الوهم.. فالأرض
خلقت في يومين.. وخلق الرواسي وتقدير الأقوات قد استغرق ما تمم اليومين أربعة أيام.. أي استغرق هو الآخر

يومين.. ثم استغرق خلق السموات السبع يومين.. فكان المجموع ستة أيام من أيام الله ، سبحانه وتعالى..

ولقد نبه المفسرون على هذه الحقيقة ـ المزيلة لهذا الوهم ـ فقال القرطبي : " ﴿ في أربعة أيام ﴾ مثاله قول القائل :
ا " ] ا ، أي في تتمة خمسة عشر يومً خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وإلى الكوفة في خمسة عشر يومً

الجامع لأحكام القرآن [ ج15 ص 343 ـ مصدر سابق.

وقال البغوي : ﴿ في أربعة أيام ﴾ يريد خلق ما في الأرض ، وقدر الأقوات في يومين يوم الثلاثاء والأربعاء فهما
مع الأحد والاثنين أربعة أيام ، ردَّ الآخر على الأول في الذكر ، كما تقول : تزوجت أمس امرأة واليوم ثنتين ،

وإحداهما هي التي تزوجتها بالأمس .

انتهى من تفسير البغوي 7/165

وقال الزجاج : في تتمة أربعة أيام ، يريد بالتتمة اليومين .

] الكشاف [ ج3 ص 444 ـ مصدر سابق .

فهذه الآيات ـ من سورة فصلت ـ تؤكد هي الأخرى ـ على أن خلق السموات والأرض إنما تم في ستة أيام .. ومن ثم
فلا تناقض بين آيات القرآن ولا تفاوت في مدة الخلق الإلهي للسموات والأرض .. وحاشا أن يكون شيء من ذلك

في الذكر الحكيم .

والله أعلم .
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